
يـــة إلى عاصـــفة حلـــب تعيـــد الثـــورة السور
المشهد بعد سنوات من الجمود

, ديسمبر  | كتبه أحمد سيف النصر

ية، فجر الأربعاء الماضي، في معركة بعد أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل المعارضة السور
عسكرية واسعة أطلق عليها “ردع العدوان”، حرر آلاف المقاتلين السوريين عشرات البلدات والقرى

يا من قوات النظام السوري وحلفائه من الميليشيات التابعة لإيران. في ريف شمال غرب سور

كــثر منــه انهيــار وخلال يــومين، انهــارت الخطــوط الدفاعيــة للنظــام بشكــل درامــاتيكي، انهيــار معنــوي أ
عسكري، وبحلول صباح الجمعة، واصل آلاف المقاتلين السوريين تقدمهم، وبدا أن ما يجري أبعد
مــن مجــرد عمليــة ردع العــدوان كمــا أطلقتهــا الفصائــل، بــل إعــاده تشكيــل الصراع بشكــل كامــل،
ـــر بلـــدة سراقـــب ي ـــر مدينـــة حلـــب، ونجحـــوا في تحر ي وبالفعـــل اقتربـــت فصائـــل المعارضـــة مـــن تحر

الاستراتيجية، وبالتالي أغلقوا الطريق السريع M-5، الشريان الرئيسي الذي يربط حلب بدمشق.

يــرى المحلــل الإستراتيجــي العقيــد أحمــد حمــادة في حــديثه مــع “الجــزيرة نــت” أن الهــدف مــن عمليــة
“ردع العـدوان” مفتـوح، لأن الواقـع الميـداني هـو مـا يحكـم مـن جهـة، ولأن الفصائـل الـتي شنـت هـذا

الهجوم لم تعلن هدفها النهائي من هذه العملية من جهة أخرى.

وبحلول ليلة الجمعة، تقدم المقاتلون بوتيرة مذهلة حتى وصلوا إلى قلب مدينة حلب وهم يهتفون
ويلوحـون بـالأعلام والأسـلحة، وظهـرت مقـاطع فيـديو للمقـاتلين وهـم يحـررون الأسرى مـن سـجون
يــق ملصــقات الأســد وهــدم رمــوز حكمــه وســط التكــبيرات، وكذلــك الاحتفــال النظــام، إضافــة إلى تمز

https://www.noonpost.com/273586/
https://www.noonpost.com/273586/
https://www.aljazeera.net/politics/2024/11/29/%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA


بالســيطرة علــى قلعــة حلــب التاريخيــة وقصر المحــافظ ومبــنى البلديــة ومقــر الشرطــة ومبــاني أجهــزة
الاستخبارات.

أمام قلعة حلب.. احتفال بعد سيطرة المعارضة السورية

يــة وبلــدة، واســتولوا علــى المواقــع كــثر مــن  قر في غضــون ثلاثــة أيــام فقــط، حــرر مقــاتلو الفصائــل أ
العسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك الدبابات والمدفعية، ومخازن كاملة من
يــد مــن مســتودعات الأســلحة الــتي خلفتهــا قــوات نظــام الأســد وحلفــائه أنظمــة الــدفاع الجــوي والمز

الهاربة.

يا في معهد الشرق الأوسط لشبكة سكاي نيوز: “إن رؤية مدينة وقال تشارلز ليستر، مدير برنامج سور
كملها تسقط في غضون  ساعة أمر يتجاوز الدراماتيكية، الأمر يشبه الزلزال”. حلب بأ

هذا الهجوم غير المتوقع الذي بدأ يوم الأربعاء، بلغ ذروته بحلول منتصف أمس السبت، حين سيطر
المقاتلون على معظم وسط مدينة حلب، بما في ذلك مطار حلب الدولي والعديد من الأحياء التي
كانت سابقًا تحت سيطرة النظام، كما تمكنت فصائل المعارضة السورية من تأمين السيطرة الكاملة

ير بلدات استراتيجية مثل معرة النعمان وخان شيخون. على محافظة إدلب، وتحر

وبحلول مساء السبت، وصلت فصائل المعارضة إلى مشارف مدينة حماة جنوبًا بعد الاستيلاء على
معظم حلب، وقيل إنها سيطرت على  قرية وبلدة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن

لم يتطور الهجوم إلى مستوى السيطرة على المدينة.

ية تتقدم إلى وسط مدينة حماة قراءة عسكرية.. المعارضة السور

يــة بحمايــة ووســط هــذه التطــورات السريعــة، تعهــدت إدارة العمليــات العســكرية للمعارضــة السور
الأهالي والممتلكات الخاصة والعامة داخل أحياء مدينة حلب، وكذلك سا المسؤولون المدنيون في
ية إلى طمأنة جميع أهالي مدينة حلب وحثهم على العيش بشكل طبيعي بعد حكومة الإنقاذ السور

التحرير.

والواقع أن بسط المعارضة سيطرتها على حلب تم بسلاسة كبيرة، ونشروا قوات أمنية في أحياء المدينة
لمنــع أي أعمــال عنــف أو نهــب، وظهــرت صــور محترفــة في الخطــاب والممارســة، كحســن التعامــل مــع
المدنيين، والتعامل مع الأسرى بطريقة إنسانية، وتطمين واستيعاب كل الناس بما فيهم الأقليات،
حتى اسم المعركة “ردع العدوان” ليس اسمًا أيديولوجيًا. وفي الحقيقة كانت هناك أريحية وانسجام

لافت بين المدنيين والثوار.

ير الشام رسالة باللغتين العربية والإنجليزية نُشرت على وسائل التواصل كذلك أصدر قائد هيئة تحر
الاجتمـاعي، وفيهـا دعـا المقـاتلين إلى التعامـل برفـق مـع سـكان مدينـة حلـب، وقـال: “نحـن لا نسـعى
يـا المسـتقبل الـتي للانتقـام، وإنمـا للعدالـة والكرامـة.. نحـن اليـوم نواصـل الليـل بالنهـار مـن أجـل سور

https://news.sky.com/story/aleppo-airport-and-major-roads-closed-as-syrian-rebel-fighters-step-up-attacks-reports-13263439
https://www.enabbaladi.net/726524/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-11-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8b%d8%a7/
https://www.twz.com/news-features/aleppo-has-fallen-assads-forces-regrouping-as-rebels-blitz-south
https://www.youtube.com/live/_LKk1xf7y1A?si=Pnc_ZZlXc91ve4Dm
https://www.aljazeeramubasher.net/news/politics/2024/11/30/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d8%af%d8%b9


ستكون بلدًا للعدالة والكرامة والحرية لكل السوريين”.

ير التأهب للتحر
كثر من أربع سنوات، تمكن نظام الأسد من استعادة السيطرة الكاملة على بعد أن استغرق الأمر أ
حلـب في ديسـمبر/كانون الأول  بعـد حصـار ودعـم مـن الجيـش الـروسي والميليشيـات المدعومـة
من إيران، وأشاد الأسد بالاستيلاء على حلب في ذلك الوقت باعتباره نقطة تحول في مسار الأحداث.

ية ولها أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تُمكن السيطرة على لطالما كانت حلب مركزية في الثورة السور
المدينة من حصار طرق التجارة إلى دمشق، ويشير الباحث السوري، عباس شريفة، إلى أن حلب هي
ــا. ومنــذ احتلــت حلــب بوحشيــة في ، تلا ذلــك منــاطق ي ــة الوصــول إلى أي منطقــة بسور بواب
ية المعارضة حول دمشق وحمص وفي محافظة درعا الجنوبية في عام ، وتراجعت الثورة السور

بشكل مطرد.

في الواقــع، لم تتعــرض حلــب لهجــوم مــن قــوات المعارضــة المســلحة منــذ ، لكنهــا كــانت تســتعد
لاســتئناف القتــال، مــن الواضــح أن فــترة التهدئــة الجزئيــة الــتي كــانت سائــدة في الصراع بعــد اتفــاق
خفض التصعيد عام  شكلت فرصة جيدة لفصائل المعارضة من أجل التدريب والاستعداد

بشكل جيد وامتلاك قدرات عسكرية.

أهالي حلب يرسمون على جدرانها حلم عودتهم

يــة ســعت لقــد دفــع تــوقيت عمليــة “ردع العــدوان” المحللين إلى التكهــن بــأن فصائــل المعارضــة السور
للاســتفادة مــن الــديناميكيات الإقليميــة المتغــيرة، فــالحرس الثــوري الإيــراني والمليشيــات المدعومــة مــن

إيران بما فيها “حزب الله” منهكة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

بينما أدى تركيز روسيا على حربها في أوكرانيا إلى تقليص قدرتها على تقديم الدعم العسكري المستمر
ير ية. وتشير بعض التقار للنظام، ما أدى إلى كشف النظام وبقائه وحيدًا في مواجهة المعارضة السور
إلى أن الانهيار المذهل لقوات النظام المدعومة من روسيا، دفع موسكو يوم السبت الماضي إلى إقالة

يا. الجنرال، سيرجي كيسل، قائد القوات الروسية في سور

وبينما فوجئ الروس والإيرانيون والأمريكيون بالتقدم السريع للمقاتلين من إدلب وانهيار النظام،
يرى حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الجهادية أن انهيار النظام كان متوقعًا لعدم وجود
الغطـاء الجـوي الـروسي الـذي كـان يؤمنـه، بجـانب إرهـاق وانشغـال المليشيـات المدعومـة مـن إيـران في
تداعيات الحرب بلبنان، لأن عمليًا قوات النظام تعتمد بشكل أساسي على هذه الميليشيات من أجل

السيطرة على الأرض.
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Residents of Syria’s northern city of Idlib light flares as they celebrate the control of
several districts of Aleppo by Jihadists and their Turkish-backed allies on November 29,
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كذلـــك يعتقـــد البـــاحث الأمـــني الســـوري في مركـــز حرمـــون للـــدراسات، نـــوار شعبـــان، أن سر الانهيـــار
العســكري السريــع لنظــام الأســد يكمــن في أن القــوات الــتي كــان يضعهــا بالمنــاطق تفتقــر إلى الانضبــاط

العسكري والقدرة على القتال، بجانب شعور جنود النظام بالأمان النسبي.

ورغـم أن تـوقيت الهجـوم الـذي شنتـه المعارضـة كـان استراتيجيًـا، فـإن تنظيـم ودقـة الهجـوم علـى كـل
المستويات والتنسيق العسكري بهذا الشكل الموحد ومن دون ذكر اسم فصيل أو قائد، يشير إلى أن
ية كانت تحضر لهذه العملية العسكرية منذ فترة طويلة قبل معركة الطوفان قوات المعارضة السور

.

بعض المراقبين يقولون إنه تم التجهيز لهذه المعركة منذ سنتين، والفصائل العسكرية كانت تجهز على
الأقــل . مقاتــل لهــذه المعركــة. وحســب محمد النزال عضــو إدارة الشــؤون السياســية في حكومــة
ية التي تدير المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، فإن التخطيط لهذه المعركة استغرق الإنقاذ السور

عامًا كاملاً.

تحرير حلب وكسر النظام وإيران

يــوتي، فتشــير إلى أن التحضــير لهــذه العمليــة أمــا الباحثــة في شــؤون الجماعــات الجهاديــة، إيفــا كولور
العسكرية قد بدأ منذ عام وعلى عدة مستويات، أولها من خلال محادثات بين عدد من الفصائل
العسكرية للتعاون وتشكيل غرفة عمليات مشتركة للتخطيط العسكري والإدارة الموحدة للعمليات،

وتجهيز الذخيرة والمعدات.
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ية المسلحة إلى التسلح بتقنيات جديدة كان وثانيًا، على المستوى التقني، حيث سعت المعارضة السور
لها دور محوري في الأحداث كالطائرات دون طيار محلية الصنع وغيرها من الأدوات المتطورة، وثالثًا

على المستوى البشري، إذ رفعت المعارضة مستوى تدريب مقاتليها.

ير الشام على سبيل المثال استثمرت بشكل كبير في تعزيز قدراتها العسكرية، والواقع، أن هيئة تحر
كاديميـة عسـكرية لتـدريب آلاف المجنـدين والـتي يـديرها منشقـون مـن جيـش الأسـد، وطـورت وتـدير أ
أيضًا وحدات القوات الخاصة المخصصة للعمليات السرية، والغارات الخاطفة خلف خطوط العدو،

والعمليات الليلية.

يًــا في تــأمين التقــدم إلى حلــب، حيــث كــانت “العصــائب الحمــراء” ولعبــت هــذه الوحــدات دورًا محور
ير الشام رأس الحربة في النهار، بينما قادت وحدات العمل الليلي المناورات الليلية، التابعة لهيئة تحر
وتحتوي القوة الأخيرة على عدة مئات من المقاتلين، كل منهم مجهز ببنادق هجومية وبنادق قنص
وقذائف صاروخية مجهزة بمناظير رؤية ليلية متطورة، ولا تمتلك أي وحدة تابعة للنظام السوري

أي قدرة من هذا القبيل.

ير الشام ببناء منظومة عسكرية ووفقًا للخبير العسكري ألكسندر كلاركسون، فقد قامت هيئة تحر
كــثر احترافًــا ممــا كــان عليــه الأمــر في عــام . وحســب مســؤولون أمنيــون أتــراك فــإن فصائــل أ
ية كانت تخطط منذ فترة طويلة لتحرير حلب، وفي حديثه إلى تركيا اليوم، قال محلل المعارضة السور
السياسة الخارجية والأمن في أنقرة، عمر أوزكيزيلجيك، إن عملية حلب كانت متوقعة، لكن الفصائل

ية أخرتها، لتجنب أي تصور للتحالف مع “إسرائيل” وسط الحرب الأخيرة في غزة ولبنان. السور

يا وزميل معهد الشرق الأوسط، روبرت فورد: “كان مسلحو وقال السفير الأمريكي السابق في سور
ــانوا يمنعــونهم”، وحســب ــن ك ــراك هــم الذي ــة مســتعدين للتحــرك وأعتقــد أن الأت ي المعارضــة السور
الباحث السوري، عبيدة غضبان، فإن “التجهيز لبدء عمل عسكري كتحرير حلب لم يكن علنيًا وأيضًا لم

يكن سرًا”.

يـــر حلـــب، ففـــي كـــثر مـــن مـــرة عـــن تحر وجـــدير بـــالذكر أن قـــوات المعارضـــة المســـلحة قـــد تحـــدثت أ
ير الشام قادرة على تغيير الخريطة أبريل/نيسان  تحدث أبو محمد الجولاني بثقة أن هيئة تحر
يــة العســكرية يــة. ثــم في مايو/أيــار مــن نفــس العــام تحــدث أيضًــا بجــرأة كــبيرة قــائلاً: “الجاهز السور
وصلت إلى أعلى مداها، نحن اليوم في العصر الذهبي في الثورة أقول هذا ليس لرفع المعنويات وإنما
أقولها كمعلومة الآن لتصل إلى الجميع.. لم يبق إلا القليل بإذن الله تعالى حتى نصل إلى حلب، وأنا
أراكـم تجلسـون في حلـب كمـا أراكـم أمـامي الآن”. وحـتى قبـل شهـر مـن معركـة ردع العـدوان، أعلنـت

فصائل المعارضة التي قادت هذا التحرك عن عملية عسكرية قريبة.

https://www.spectator.co.uk/article/syrias-conflict-is-heating-up-once-more/
https://www.thenationalnews.com/news/mena/2024/11/29/hundreds-killed-in-syrian-civil-war-as-rebel-forces-close-in-on-aleppo-city/
https://www.durangoherald.com/articles/syria-insurgents-push-their-advance-toward-2nd-largest-city-aleppo/
https://www.turkiyetoday.com/region/what-you-need-to-know-about-the-syrian-rebel-offensive-near-aleppo-86147/
https://www.tovima.com/wsj/setbacks-for-russia-iran-and-hezbollah-turn-into-a-catastrophe-for-syrias-assad/
https://youtu.be/2jkxvHO7SJk?si=V6pNOWi485XdZY5B
https://www.facebook.com/watch/?v=2472509889580096


فرحة عارمة
يــر حلــب، تطــور الوضــع في المدينــة بسرعــة، وعــاد مئــات النــازحين الذيــن أجــبروا علــى النزوح، مــع تحر
وأظهــرت الفيــديوهات امتزاج مشــاعر الســوريين بين الفرحــة والألم، فرحــة القــادمين مــن أبنــاء مدينــة
حلــب والذيــن جــاءوا يتفقــدون منــازلهم وأحيــائهم ويلتقــون بعــائلاتهم الذيــن لم يرونهــم منــذ ســنوات

طويلة. والحزن على الذكريات القديمة وتذكر أحبائهم الذين قتلوا ومشاهدة بيوتهم مدمرة.

هجرها نظام #الأسد منذ  عاماً والآن تعود وتفي بنذرها بصلاة ركعتين في
pic.twitter.com/U5b1EF2YTL منزلها #ردع_العدوان

NoonPost) November 29, 2024@) نون بوست —

ية رونقها ورفعت معنويات السوريين داخل في الحقيقة، أعادت عملية “ردع العدوان” للثورة السور
يــا مقبلــة علــى يــر حلــب بشكــل كــبير مــن تــوازن القــوى، ويبــدو أن سور يــا وخارجهــا، قــد يغــير تحر سور

أسابيع حاسمة للغاية وربما تاريخية.

/https://www.noonpost.com/273586 : رابط المقال

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/U5b1EF2YTL
https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D8%AF%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1862561381817450940?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/273586/

